
ية فعلاً؟ هل انتصر بشار الأسد في سور
, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

عندما يجتمع خمس وزراء خارجية دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بحضور
ية ويخرجون بدون نتائج، فإن روسيا الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي للتشاور حول الوضع في سور
ية، والتغلب تكون على مسافة قريبة من استعادة أمجاد روسيا القيصرية على حساب الأزمة السور
على الولايات المتحدة التي تصدر نفسها على أنها حامية الحمى لأوروبا والشرق الأوسط، وقد يأتي

وقت تصبح روسيا قبلة الدول لتلجأ إليها وتستقوي بها بدلاً من الولايات المتحدة.

الاجتمــاع الــذي عقــد في العاصــمة الألمانيــة برلين اعتــبره المجتمعــون “عصــف ذهــني لبحــث الموضــوع
السوري” على حد تعبير مارتن شيفر المتحدث باسم الخارجية الألمانية، ويضيف أنه “في الوقت الحالي
لا أعرف أحدًا سواء في برلين أو أي مكان آخر لديه مقترحات لفرض عقوبات على روسيا لدورها في
يــة”، وأضــاف أنــه “مــن الواضــح أنــه لا يوجــد أمــل في تسويــة الأزمــة ووقــف إراقــة الــدماء دون سور

التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا حول سورية”.

ية اجتماع وزراء الخارجية في برلين ضوءًا أخضر غير اعتبرت المعاضة السور
مباشر لتعزيز احتلال سورية من قبل روسيا

وهـذا إن دل علـى شيء فهـو يـدل علـى الـوهن الـذي وصـلته القـوى الغربيـة والولايـات المتحـدة ضـد
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يـة وتوغلهـا في المنطقـة وقلـة حيلتهـا لإيقافهـا عنـد حـدها، بـل ذهبـت المعارضـة طمـوح روسـيا في سور
يــز يــة لاعتبــار نتيجــة الاجتمــاع علــى مــا هــي عليــه، ضــوء أخــضر غــير مبــاشر يســمح للــروس بتعز السور

“احتلالهم لسورية”.

ية احتلال سور

يــة يعتزم مجلــس الــدوما الــروسي (البرلمــان) غــدًا الجمعــة شرعنــة الاحتلال العســكري الــروسي في سور
بشكل دائم والوقوف في وجه أي نية دولية لإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق
عليـه سابقًـا بين واشنطـن وموسـكو في  الشهـر المـاضي والـذي فشـل في تحقيـق بنـود الاتفـاق، وفي
يــة يــة علــى أنــه احتلال ســتكون أي دولــة تتــدخل في سور حــال اتخــاذ شرعنــة التواجــد الــروسي في سور
بحكــم المعتديــة علــى روســيا والأراضي الروســية وعلــى الأمــن القــومي الــروسي ومــن حقهــا الــرد عليــه
بالطريقة التي تراها مناسبة، وفضلا عن ذلك ستصبح روسيا عقدة الحل والعقد في قضايا الشرق

الأوسط ومصدر اطمئنان لإسرائيل في المنطقة.

يذكر أن بوتين خطب أمس في الجلسة الافتتاحية لمجلس الدوما بتشكيلته الجديدة داعيًا فيها إلى
بنـاء روسـيا قويـة، مؤكـدًا أن قـوة الدولـة هي الـشرط الأسـاسي لبقائهـا، وقـال إنـه “يجـب أن تتضـافر
الجهود وأن ننسق جهودنا والتزاماتنا وحقوقنا من أجل دعم حق روسيا التاريخي الأعلى وهو حقنا

في أن تكون قوية”.

يلــوني” إلى سواحــل وعلــى ضــوء هــذا “الاحتلال” فقــد أرســلت روســيا مــدمرتين “سيربوخــوف” و”ز
يــة وحمايــة قواعــدها العســكرية يــة بغيــة تثبيت دعــائم ســيطرتها في سور البحــر المتوســط باتجــاه سور
هناك واستغلال ضعف الولايات المتحدة قبيل حدوث الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد، في
صمت مخيم من دول العالم تجاه هذه الحركة بما فيها تركيا التي تختلف مع روسيا على الحل في

ية وتدعم المعارضة، حيث مرت السفينتان من مضيق البوسفور والدردنيل عبر تركيا. سور

يا اتصالاً هاتفيًا تناولا فيه العلاقات الثنائية والتطورات علمًا أن كلاً من الرئيسين بوتين وأردوغان أجر
يادة جهود المجتمع الدولي كيد على ضرورة ز كد أنه تم “التأ ية، حيث صدر بيان تركي أ الأخيرة في سور
لبناء عملية سياسية سلمية في سورية وخلق الظروف الملائمة لتهدئة الوضع والتصدي للمشكلات
يارة قريبة لبوتين إلى إسطنبول للتباحث حول خط الإنسانية الحادة”، في الوقت الذي أعُلن عن ز

الغاز الروسي “السيل التركي” الذي سيمر عبر تركيا من البحر الأسود.  

لم يقتصر الأمــر علــى إرســال المــدمرتين، بــل شرعــت روســيا في نــشر منظومــة صــواريخ “إس ” في
يــة بهــدف حمايــة القواعــد والمنشــآت والمراكــز العســكرية ضــد أي ضربــات مــن طــائرات معاديــة، سور
يــادة القــوات الروســية وبالإضافــة إلى هــذا وذاك تكلمــت أوســاط روســية عــن خطــوة اســتباقية لز
العسكرية للرد على الخطة “باء” التي تعمل الولايات المتحدة عليها، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية
أن الولايــات المتحــدة تــدرس الخيــارت الدبلوماســية والعســكرية والاســتخباراتية والاقتصاديــة المتاحــة

للتعامل مع الوضع في سورية”.   



وفي إشــارة إلى احتــدام التــوتر بين موســكو وواشنطــن، فقــد أعلنــت الحكومــة الروســية وقــف العمــل
باتفاقيــة التعــاون بين روســيا والولايــات المتحــدة في مجــال البحــوث العلميــة والابتكــارات في القطــاع
النــووي وقطــاع الطاقــة. كمــا قــررت روســيا أيضًــا الانســحاب بشكــل منفــرد مــن التزام التخلــص مــن
البلوتونيـوم القابـل للاسـتخدام في صـنع أسـلحة نوويـة، ومـن جهتهـا كـانت واشنطـن قـد أعلنـت أنهـا
يــة واتهمــت موســكو بعــدم الإيفــاء أوقفــت المباحثــات مــع روســيا حــول وقــف إطلاق النــار في سور

بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بيد أن تحركًا لفرنسا يبدأ اليوم وغدًا الجمعة يزور خلالها وز
روســيا اليــوم والولايــات المتحــدة غــدًا الجمعــة لإقنــاع الطــرفين بتبــني قــرار مجلــس الأمــن بفــرض
ية الذي يمهد وضع نهاية لكل الطلعات الجوية لكافة الأطراف فوق مدينة وقف إطلاق النار في سور

حلب ووصول المساعدات إلى السكان المحاصرين.

يارة إيرولت بالتحذير أن مبادرة فرنسا لن تعمل طالما كان المقصود بها دفع إلا أن روسيا استبقت ز
ية لوقف إطلاق النار بشكل أحادي الجانب وشددت موسكو للضغط على القوات الحكومية السور

على أن مشروع القرار سيرى النور فقط في حال اتخاذ إجراءات منسقة أشد ضد الإرهابيين.

في خضــم كــل تلــك التصريحــات والاتهامــات المتبادلــة بين روســيا وأمريكــا والانســحاب مــن المباحثــات
ية ووقف التنسيق بينهما ووقف العمل باتفاقيات معقودة بين الجانبين، يبدو أن الأزمة حول سور
يــة، فالتــدخل يــة تذهــب إلى “حنــق استراتيجــي” لا مكــان للحــل بين الــدول المتصارعــة في سور في سور
الروسي عطّل أي تدخل إقليمي ودولي فيها ويحتم اندلاع حرب الكل يتجنبها في حال حدث تدخل
ما! أما الإشارات الصادرة عن مصادر كثيرة بنية توجيه ضربة عسكرية للجيش السوري وروسيا فهي

لا تعدو أن تكون ضغطًا على روسيا للتخفيف من حدة القصف والقتل الممنهج.



هل فشلت الثورة وانتصر النظام؟

قد يكون الأسد ينتشي فرحًا من نشوة الانتصار (ولو نسبيًا) الذي يحققه على المعارضة بمساعدة
حلفائه روسيا وإيران، فالكفة الدولية تميل لصالحه وعمليات التهجير وإخراج المدن من دائرة الصراع

على أشدها أما القتل والتدمير فلم يتوقف لحظة والمعتقلين لم يخرجوا.

ية، أربعة ملايين خارجها وستة ملايين نازحين، يف الأسد بعدما تمكن من تهجير نصف سكان سور
 روسية

ٍ
ية وقد تتحول إلى أراض عندما أحضر قوى العالم إليها وتسعى روسيا لشرعنة احتلالها في سور

كثر من نصف مليون والسوريون يعرفون أن الرقم يحكمها شخص مفوض من روسيا، بعدما قتل أ
يصــل للمليــون، علــى الأطفــال الذيــن قصــفهم بالكيمــاوي في الغوطــة وعــشرات المجــازر الأخــرى ضــد
المـدنيين وقصـف المـدارس والمشـافي، علـى المعتقلين الـذي ينـاهز عـددهم مئـات الآلاف داخـل سـجونه،
ية مئة عام للوراء جراء تدمير البنية التحتية وتهجير الموارد البشرية، فهل انتصر بشار بعدما أعاد سور
ية فعلاً؟ سؤال يرسم إجابته الكتائب والفصائل المقاتلة التي لا تزال قادرة على تغيير الأسد في سور

مجريات الأحداث وتملك الأدوات والطرق التي تؤثر فيها على معادلة الصراع.
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